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الجراحة

تاريخ  المعارف

 ومـن العجيـب فـي الأمـر أنَّ معظـم المستشـرقين 
قـد استشـهدوا بمـا قالـه الجاحظ كدليـل على أنَّ نصيب 
العـرب مـن الطـب قليـل. وفـي غمـرة هـذا التعصـب ضـد 
الطـب  أنَّ  الأول:  أمريـن؛  المستشـرقون  نسـي  العـرب 
مـن العلـوم التـي تتقاسـمها الشـعوب فهـي مـن الحاجـات 
الملحـة للإنسـان؛ لأنهـا مـن أساسـيات بنـي البشـر مهمـا 
والثانـي:  قليلاً.  والمدنيـة  ـر  التحضُّ مـن  نصيبهـم  كان 
لـم يلتفـت المستشـرقون إلـى أنَّ ابـن أبـي أصيبعـة فـي 
مـن الأطبـاء مـن العصـر  »طبقـات الأطبـاء« ذكـر كثيـراً 
الجاهلـي، وهـذا دليـل علـى أنَّ الطـب كان حاضـراً لـدى 

العـرب فـي العصـر الجاهلـي.

علم التشريح
وفـي سـياق مماثـل لمـا قالـه الجاحـظ، الـذي اتخـذه 

المستشـرفون دليلاً علـى ضعـف الطـب عند العـرب، كان 
م التشريح؛  علم التشريح؛ لأنَّ الإسلام ـــ في زعمهم ـــ حرَّ
فهو من العلوم التي أفاض المستشـرقون في أنها يونانية 
لحمـاً ودمـاً، ولـم يكـن للعـرب فيهـا نصيـب يذُكَـر، فمـا من 
مـؤرخِ علـمٍ ذكـر التشـريح إلا وذكـر تحريـم الإسلام لـه. 
ومـن المعـروف أنَّ الإسلام قـد نهى عـن التمثيل بالجثث. 
بالجثـث؛  والتمثيـل  التشـريح  بيـن  وكبيـر  والفـرق واضـح 
فالتشـريح إنمـا هـو فضـول علمـي ملازم للإنسـان، وهـو 
بالجثـث  التمثيـل  بينمـا  المعرفـة،  إلـى  الطريـق  بدايـات 
علـم،  التشـريح  أنَّ  كمـا  الانتقـام،  دافعـه  بربـري  عمـل 
بينمـا التمثيـل بالجثـث جريمـة. وعلى سـبيل المثـــال، فإنَّ 
جوسـتاف جرونيبـاوم G.Grunepaum يـرى أنَّ الطبَّ 
لدى المسلمين كان عالة على طب الإغريــق، حيث يقول: 
»كان أذكـى الباحثيـن مـن الأطبـاء المسـلمين يقبلـون علـى 

مصطفى يعقوب عبد النبي*
 الطـــب مـــن العلـــوم التـــي أفـــاض فيهـــا المستشـــرقون بـــأنَّ نصيـــب العـــرب منهـــا لا يـــكاد يُذكَـــر، 
فـــي   C.Brockelmnn بروكلمـــان  كارل  الشـــهير  الألمانـــي  المستشـــرق  يقـــول  هـــذا  وفـــي 
كتابـــه الأشـــهر »تاريـــخ الأدب العربـــي« يتحـــدث فيـــه عـــن الطـــب عنـــد العـــرب: »كان عامـــة النـــاس 
فـــي زمـــن الجاحـــظ يصدفـــون عـــن الأطبـــاء المســـلمين )انظـــر البخـــاء للجاحـــظ( . وهـــو 
هنـــا يشـــير إشـــارة خبيثـــة إلـــى تلـــك القصـــة الهزليـــة التـــي أوردهـــا الجاحـــظ فـــي »البخـــاء«، 

وجـــاء فيهـــا علـــى لســـان بطـــل القصـــة قولـــه: »إنَّ المســـلمين لا يفلحـــون فـــي الطـــب«.

مارسها العرب وسبقوا العالم بوصفها
وصنع أدواتها ونسبها الغرب لأنفسهم

درة العلوم الطبية
في التــراث العربي
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والفسـيولوجيا  التشـريح  علـــوم  مـن  الإغريـق  خلفـه  مـا 
)علـم وظائـف الأعضـاء( والباثولوجيـا )عــلم الأمـراض( 
قانعيـن بتصحيـح بعـض التفاصيـل، وكانـت رغبتهـم ببـدء 
البحـث تـكاد تكـون غير معروفة«. وقد شـايعه فيما ذهب 
يقـول:  إذ   Krawther كـراوذر  وهـو  آخـر،  مـؤرخ  إليـه 
»وكانـت الزيـادات التـي أضافهـا المسـلمون إلى التشـريح 
م  وعلـم وظائـف الأعضـاء قليلـة، وذلـك لأنَّ الإسلام حـرَّ
تشـريح جسـم الإنسـان والحيـوان، مـا منعهـم مـن إجـراء 
التجـارب الفسـيولوجية والكشـف عـن أخطـاء جالينوس. 
 Caraوفـي الواقـع لـم يضيفـوا شـيئاً« . أمـا كارا دو فـو
فـي  يقـول  فكتـب  الفرنسـي  المستشـرق   de Vaux
»لـم  »التشـريح":  مـادة  فـي  الإسلامية  المعـارف  دائـرة 
يقبـل المسـلمون علـى التشـريح، إذ كان تصويـر الإنسـان 
يـن،  محرمـاً عندهـم، وكان التشـريح لا يرضـى عنـه الدِّ

فـي  إلا  اللهـمَّ  الأقدمـون،  بـل  المسـلمون،  يمارسـه  ولـم 
الإسـكندرية حيـث انتهـز جالينـوس الفـرص التـي أتيحـت 
ظـرفٌ  بالمسـلمين  مـرَّ  ومـا  الإنسـان.  تشـريح  م  لتعلّـُ لـه 
مـواتٍ إلا واغتنمـوه للترقـي بهـذا العلـم، ولتجـدن مثـالاً 
علـى ذلـك فـي رحلـة عبد اللطيف البغـدادي، فقد علم أنَّ 
بالمقـس مـن أعمـال مصـر تلاً مـن بقايـا إنسـانية، فأخـذ 
فـي تفحـص هـذه الهيـاكل وكتـب مشـاهداته« . وقـد لقيت 
هـذه الأفـكار انتشـاراً واسـعاً وعـدّت مـن ثوابـت الحقائـق 
 W. ديورانـت  ول  وقـدر  بحجـم  مؤرخـاً  أن  درجـة  إلـى 
الموسـوعي الضخـم »قصـة  يقـول فـي مؤلفـه   Durant
الحضـارة": »إنَّ علـم التشـريح عنـد المسـلمين قد اقتصر 
علـى مـا جـاء فـي كتب جالينوس، أو على دراسـة الجرحى 
الطـب  فـروع  أضعـف  كان  هـذا  أجـل  ومـن  النـاس،  مـن 

الإسلامي هـو الجراحـة«.
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إلمام العرب بالتشريح

وعلـى الرغـم مـن هـذا فقـد ثبـت بالبحـث فـي بعـض 
مؤلفـات الأطبـاء العـرب أنهـم مارسـوا قـدراً من التشـريح، 
يقـول الدكتـور توفيـق الطويـل: وقد قيل إنَّ الشـريعة تحرم 
تشـريح الجثـث، ومـن هنـا جـاء تأخـر العـرب فـي التشـريح 
والجراحـة. ولكـن مـن درس مؤلفاتهـم فـي هـذا الميـدان 
عـرف أنهـم ألمـوا بمـا كتبـه أئمـة التشـريح القدمـاء مـن 
أمثـال جالينـوس، وأنهـم نبهـوا إلـى أخطـاء أسلافهم فـي 
أن  وحسـبنا  التشـريح،  فـي  الشـخصية  خبراتهـم  ضـوء 
نستشـهد في هذا الصدد بابن النفيس، الذي كان يجاهر 
بأنـه لا يقـوم بتشـريح الجثـث اسـتجابة لتعاليـم الشـريعة، 
القانـون« فـي  كتابـه »شـرح تشـريح  يقـول فـي  ومـع هـذا 
نقـد جالينـوس وابـن سـينا: »والتشـريح يكذبهمـا«. وفـي 
موسـوعة تاريـخ العلـوم العربيـة، الـذي توافـر علـى تأليفهـا 
لفيـف مـن المستشـرقين ومؤرخـي العلـم، نجـد فـي الجـزء 
الخـاص بالجراحـة فقـرة جـاء فيهـا: »إن الرسـوم الـواردة 

فـي المخطوطـات العربيـة عن الـولادة القيصرية، قد توهم 
المطلعيـن بـأن الجراحيـن العـرب قـد مارسـوا مثـل هـذه 
العمليـات. وفـي الواقـع لـم تجُْـرَ أيـة عمليـة قيصريـة علـى 
امـرأة حيـة لإنجـاب جنينهـا، لأنَّ عمليـة كهـذه كانـت تـودي 
بـالأم إلـى المـوت المحتـم. كذلـك ليـس هنـاك مـن إشـارة 
فـي الأدب الطبـي إلـى محاولـة إجراء عمليـة بعد موت الأم 
لإنقـاذ جنينهـا؛ فالمحـاولات لإنقـاذ الجنيـن بعـد مـوت الأم 
كانـت مدانـة مـن الفقهـاء والمتشـددين المسـلمين. ويظهـر 
الواقـع أنَّ فقهـاء المسـلمين قـد حظـروا ممارسـة العمليـة 
أنَّ حـالات كهـذه  يعنـي  بعـد مـوت الأم، وهـذا  القيصريـة 
كانـت قـد واجهـت الأطبـاء وتـمَّ إجـراء عمليـات لهـا، علـى 

الرغـم مـن أنهـا لـم تذكـر فـي النصـوص الطبيـة«.
ولنا تعقيبان على ما قاله هذا المستشرق:

الأول: إنَّ المسـلمين كانـوا علـى درايـة تامـة بالعمليـة 
القيصريـة، وإنهـم قـد تمكنـوا مـن إجرائهـا لـولا مـا يزعـم 

هـذا المستشـرق مـن حظرهـا مـن قبـل الفقهـاء.
الثانـي: إنَّ هـذا المستشـرق لـم يـأتِ بدليـل أو نـصٍّ 
مـن نصـوص التـراث الإسلامي يؤيـد مـا ذهـب إليـه، حتـى 
الإسلام  واقـع  إن  بـل  العابـرة،  الإشـارة  معـرض  فـي  ولـو 
يكذبـه فكيـف لفقهـاء أن يحظـروا أمـراً ورد صراحـة فـي 
القـرآن الكريـم فـي قولـه تعالـى [يخـرج الحـي مـن الميـت.

.)27 عمـران:  )آل 

أئمة  كتبه  بما  معرفة  لدى 
كجالينوس  القدماء  التشريح 
وقد نبهوا إلى أخطاء أسلافهم 

في ضوء خبراتهم الشخصية

في الأعلى: 
مخطوط عربي 

وأدوات طبية قديمة 
استخدمها العرب، 
من مقتنيات أحد 

المعارض في 
تتارستان
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التشريح... اعتبارات تاريخية

ل  تتحـوَّ المغلوطـة  الأمـور  أنَّ  الأشـياء  طبائـع  مـن 
بالتدريـج إلـى حقائـق مسـلمّ بهـا مـا لـم تجـد مـن يفندهـا 
ل وجـه مـن وجـوه  ويصححهـا ويبيّـن وجـه الزيـف بهـا. وأوَّ
الزيـف فـي أقـوال المستشـرقين أنَّ العرب قـد نقلوا تراث 
الإغريـق فـي الطـب والتشـريح دون مسـاهمة فعّالـة منهـم 
أو إضافـة تذكـر وقـد غـاب عن فطنة هؤلاء المستشـرقين 
أنَّ الطـب مـن العلـوم التـي تشـترك فيهـا الشـعوب، خلافـاً 
وجميعهـا  والمنطـق،  والفلسـفة  والهندسـة  للرياضيـات 
أي  القدمـاء،  اليونانيـون  فيهـا  بـرز  التـي  العلـوم  مـن 
مـع  يتوافـق  بالطـب  علـم  لهـم  كان  القدمـاء  العـرب  إنَّ 
أنَّ  الزيـف  وجـوه  مـن  وجـه  وثانـي  الصحراويـة.  البيئـة 
أن  يـرون  الغربييـن  مـن  العلـم  ومؤرخـي  المستشـرقين 
أمثـال »أبقـراط« و"جالينـوس« مـن أربـاب الطب في العالم 
الطـب عنهمـا،  وأخـذ  تعلـم  قـد  كلـه  العالـم  وأن  القديـم، 
وخاصـة العـرب عـن طريـق ترجمـة مؤلفاتهمـا. وحقيقـة 
الأمـر أنَّ هـذا مـن الأمـور المبالـغ فيهـا إلـى درجـة أقـرب 
الصادقـة.  الحقيقـة  إلـى  منهـا  والتدليـس  الكـذب  إلـى 
وإنمـا  الطـب«،  بـ"أبـو  يعـرف  أن  لـه  يحـق  لا  فـ"أبقـراط« 
الأجـدر بهـذا اللقـب هـو الطبيـب المصـري »أمنحوتـب«. 
 :G.Sarton يقـول مـؤرخ العلـم الشـهير جـورج سـارتون
»أمـا فـي الطـب فـإن إلـه الطب عنـد اليونان، إنمـا كان من 
أخلاف الإلـه المصـري )أمنحوتـب( الـذي يمكـن أن نرتـد 
لقـد جـرت  الثلاثيـن ق.م...  القـرن  بدايـة  بتاريخـه عنـد 
عادتنـا علـى أن نذكـر )أبقـراط( ونصفـه بأنـه أبـو الطـب. 

وإنـه لأجـدر بنـا أن نحـلّ )امنحوتـب( محلـّه«.
وثالـث وجـه مـن وجـوه الزيـف أنَّ اليونـان لـم تشـتهر 
يومـاً بالتشـريح لسـببين؛ الأول: إن التشـريح عمـل يـدوي 
وليـس عملاً ذهنيـاً كالهندسـة والفلسـفة والمنطـق، وهـي 
العلـوم التـي اشـتهرت بهـا اليونـان، أمـا العمـل اليـدوي أو 
التجـارب العمليـة فليـس لهـا أدنـى نصيـب عنـد اليونـان، 
فقـد كان العمـل اليـدوي مـن أعمـال العبيـد لـذا لـم يكـن 

لهـم فـي علـوم مثـل الكيميـاء والطبيعـة والميكانيـكا نصيـب 
يذكـر، فقـد »عجـز الإغريـق عـن السـير فـي طريـق التقـدم 
يعيـروا  لـم  لأنهـم  والميكانيـكا،  والطبيعـة  الكيميـاء  بعلـوم 
أعمـال العبيـد الفنيـة أدنـى التفـات« . حتـى إن أرشـميدس 
الـذي اشـتهر باختراعاتـه كان يـرى أنَّ الأعمال الميكانيكية 
أو أي نـوع مـن الفـن النفعـي، أعمـال حقيـرة وغيـر شـريفة، 

وهـذا نمـوذج للتفكيـر اليونانـي.
علـى  حكـراً  كان  التشـريح  فـإنَّ  الثانـي  السـبب  أمـا   
بالتحنيـط، وهـي عمليـة  القدمـاء لاشـتهارهم  المصرييـن 
خطواتهـا  وأولـى  الأولـى،  بالدرجـة  تشـريحية  جراحيـة 
ثـمَّ  الأنـف،  طريـق  عـن  المـخ  مـادة  مـن  الدمـاغ  يفـرغ  أن 
يشُـقّ البطـن ويخلـى مـن كل مـا فيـه مـن المـواد الرخـوة 
الشـق  يخـاط  ثـمَّ  والأحشـاء،  كالقلـب  الأحشـاء  وتعـزل 
فيصبـح الجسـد جلـداً علـى عظـم . وعلـى هـذا الأسـاس 
يمكننـا القـول دون مغـالاة: إنَّ مصـر كانـت مركـز التشـريح 
والجراحـة فـي التاريـخ القديـم. أمـا جالينـوس الـذي يعـده 
مؤرخو العلم أسـطورة الجراحة في التاريخ القديم، والذي 
نقـل العـرب كتبـه فـي الجراحـة والتشـريح أسـوة بمؤلفـات 
التـراث اليونانـي القديـم إبـان حركـة الترجمـة التـي حدثـت 
حياتـه  مـن  شـطراً  أمضـى  فقـد  العباسـي،  العصـر  فـي 
فـي مصـر أسـوة بكثيـر مـن أسـاطين العلـم اليونانـي؛ لأن 
الإسـكندرية حينـذاك كانـت مركـز العالـم العلمـي ، أي إن 
علمـه بالتشـريح مسـتمد مـن الحضـارة المصريـة القديمة. 

التشريح  مركز  مصر  كانت 
القديم  التاريخ  في  والجراحة 
التي  التحنيط  عملية  بسبب 

اشتهر المصريون بها 

على اليمين: 
أدوات جراحية من 
ابتكار الزهراوي من 
مقتنيات متحف برج 
كالاهورا في قرطبة 
بأسبانيا
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التشريح عند المسلمين وشهادة من أهلها
 مـن المعـروف أنَّ الطـب مـن العلـوم ـ كمـا مـرَّ بنـا ـ 
التـي تشـترك فيهـا الشـعوب بدرجـة أو بأخـرى، لـذا فإنـه 
بالجراحـة  المتعلقـة  المعلومـات  تكـون  أن  الطبيعـي  مـن 
منتشـرة عنـد العـرب منـذ القـدم، فقـد عـرف العـرب مـن 
والحجامـة، إضافـة  والجراحـة  والفصـد  الكـي  الجراحـة 
الترجمـة  حركـة  بـدأت  وعندمـا  الكسـور.  تجبيـر  إلـى 
فـي العصـر العباسـي اتسـعت معـارف العـرب فـي الطـب 
نتيجـة لمـا ترجمـوه مـن تـراث اليونـان والفـرس والهنـود 
التشـريحية  المعلومـات  أنَّ  إلـى  إضافـة  الطـب،  فـي 
قـد  الزمـن  بفعـل  تراكمـت  والتـي  المكتسـبة  والجراحيـة 
أسـهمت إلـى حـد كبيـر فـي معرفـة جسـم الإنسـان، ويعـدُّ 
الـرازي )925م( مـن أوائـل الذيـن تحدثـوا فـي مؤلفاتهـم 
ـص جزأيـن مـن كتابـه »الحـاوي«  عـن الجراحـة، فقـد خصَّ
المكـوّن مـن اثنيـن وعشـرين جـزءاً، للجراحـة وكتـب عـن 

جراحـات العضـل والعصـب وفـي خياطـة جراحـة البطـن 
ـص أيضـاً المقالـة الثانيـة مـن  والأمعـاء... إلـخ، كمـا خصَّ
كتابـه »المنصـوري« للجراحـة فـي تسـعة عشـر فصلاً . أما 
كثيـرة خاصـة فـي  ابـن سـينا )1037م( فقـد ذكـر فصـولاً 
الجـزء الأول مـن كتابـه »القانـون فـي الطـب« مثـل فصـل 
فـي تشـريح القحـف ـ يقصـد الجمجمـة ـ وفصـل آخـر فـي 
تشـريح الفكيـن والأنـف وثالـث فـي تشـريح الفقـرات ورابـع 
فـي تشـريح فقـار الصـدر... إلـخ. وعلـى الرغـم مـن كثـرة 
الأطبـاء العـرب وكثـرة مؤلفاتهـم التـي وجـدت طريقهـا إلـى 
اللاتينيـة  إلـى  العديـدة  ترجماتهـا  عبـر  أوروبـا  حواضـر 
أحيانـاً أو الإيطاليـة أحيانـاً أخرى، غير أنَّ عالمين عربيين 
قـد أحـدث كل منهمـا حدثـاً فـي تاريـخ العلـم وتحديـداً فـي 
الجراحـة والتشـريح، بمـا يشـبه الطفـرة في كليهمـا، الأول: 

الزهـراوي، والثانـي: ابـن النفيـس.
 

أبو القاسم الزهراوي
عربـي  جـرّاح  م(   1103( الزهـراوي  القاسـم  أبـو  هـو 
بالأندلـس،  قرطبـة  ضواحـي  إحـدى  بالزهـراء،  ولـد 
أجـرى العمليـات الجراحيـة واسـتعان بـالآلات، كان كتابـه 
فـي  الأثـر  أعظـم  التأليـف«  عـن  عجـز  لمـن  »التصريـف 
أبوابـاً  ويحـوي  قـرون،  خمسـة  مـدة  الأوروبيـة  النهضـة 
وفصـولاً فيهـا أوصـاف لعمليـات منهـا عمليـات اسـتخراج 
بكثـرة  الكتـاب  ويمتـاز  والتفتيـت،  بالشـق  المثانـة  حصـى 
رسـومه ووفـرة أشـكال الآلات التـي كان يسـتعملها وأكثرهـا 
مـن ابتـكاره. يقـول أنخـل بالنثيـا E.G. Palencia فـي 
»وكتابـه  الزهـراوي:  عـن  الأندلسـي«  الفكـر  »تاريـخ  كتابـه 
المسـمّى »التصريـف لمـن عجـز عـن التأليـف« يعـدُّ بحـق 

في الأسفل: 
أدوات جراحية في 

كتاب التصريف لمن 
عجز عن التأليف 

للزّهراويّ
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وهـو  ـ  الكتـاب  مـن  الثلاثـون  فالجـزء  طبيـة،  موسـوعة 
فـي  نشـر  الـذي  ـ  والجراحـة  بالتشـريح  الخـاص  الجـزء 
تاريـخ الطـب كلـه،  اللاتينيـة، كان أهـم وأذيـَعَ كتـاب فـي 
ويحـوي رسـوم الأدوات الجراحيـة، وهـو أول مؤلـف جعـل 
الجراحـة علمـاً بذاتـه مسـتقلًا عـن الطـب، وأقامهـا علـى 
أسـس تعتمد العلم بالتشـريح. ويقول المستشـرق الشـهير 
ماكـس مايرهـوف M.Meyerhcf عـن مؤلـف الزهـراوي 
فـي الجراحـة: »إنَّ رسـالة أبـي القاسـم الجراحية تضمنت 
وصفـاً وصـوراً للآلات الجراحيـة وسـاعدت علـى الأخـص 
نفـس  وعلـى  أوروبـا«.   فـي  الجراحـة  أسـس  وضـع  فـي 
 Ch.Sournia النهـج السـابق يقـول جـان شـارل سـورنيا
العربـي  الطبيـب  عـن  الطـب« متحدثـاً  »تاريـخ  كتابـه  فـي 
الزهـراوي  القاسـم  أبـو  »فـرض  الزهـراوي:  الشـهير 
نفسـه علـى المرحلـة كجـراح متميـز، وقـد أكـد بدايـة أنـه 
لا يوجـد أي فاصـل بيـن الطـب والجراحـة؛ لأنَّ الجـراح 
بـدَّ أن يكـون علـى درايـة بالاثنيـن، وقـد نسـي  الجيـد لا 
المعرفـة  ضـرورة  نسـيت  كمـا  الغـرب،  فـي  المبـدأ  هـذا 
وشـرح  الجراحيـة،  الآلات  بتطويـر  وقـام  بالتشـريح. 
إكلينيكيـاً الأنـواع المختلفـة لكسـور العظـام وذكـر العديـد 
مـن الطـرق المتنوعـة لاسـتخراج رأس سـهم مـن اللحـم... 
سـين  المؤسَّ مـن  واحـداً  ه  نعـدُّ أن  إذاً  ونسـتطيع  إلـخ. 
الحقيقييـن لعلـم الجراحـة، وذلـك بفضـل حكمتـه وقدرتـه 
علـى الملاحظـة. أمّـا الجراحـون الذيـن أتوا مـن بعده مثل 
جـي دو شـولياك Guy de Chauliac  وأمبـرواز باريـه 
ولـم  أمانـة  دون  عنـه  نقلـوا  فقـد   Ambroise Paret

يعترفـوا لـه بمـا يسـتحقه إلا نـادراً«.

ابن النفيس
هو علي بن أبي الحزم بن النفيس القرشـي )1288م( 
أحـد أطبـاء دمشـق المشـهورين، صنـف كتـاب »الشـامل« 
فـي الطـب، ولكتابه »شـرح تشـريح القانـون« أهمية قصوى 
لأنـه فـي وصفـه للرئـة سـبق غيـره. كشـف الـدورة الدمويـة 
بذلـك  م  فتقـدَّ علميـاً صحيحـاً،  الرئويـة ووصفهـا وصفـاً 

علـى سـرفيتوس الـذي يعـزو الأوروبيـون إليـه هذا الكشـف، 
ولا ريب أنَّ هذا أعظم كشـف في التشـريح قام به العرب.
في  إغراقاً  وأكثرها  الأشياء  أغرب  من  أنه  غير   
الدورة  كشف  الذي  النفيس  ابن  مع  حدث  ما  الغرابة 
القانـون«. فبعد أن  الدمويـة في كتابــــه »شرح تشريح 
كشف ابن النفيس الدورة الدموية، فإنَّ تعاليمه أهملت 
بعده ثلاثة قرون من الزمان. ثمَّ ظهر خلال واحد وستين 
عاماً من ترجمة كتابه إلى اللاتينية )1547م( ثلاثة من 
علماء أوروبا يصفون دورة الدم في الرئة بنفس الألفاظ 
سرفيتوس ميشيل  هم:  النفيس،  ابن  استخدمها  التي 

كولومبــو  وريالدو  الأسبانــي،  Servitus (1553م( 
التشريح  أستاذ  وهو  الإيطالي،  Colombo (1559م( 
Harvey (1658م(  هارفي  ووليم  بادوا،  جامعة  في 
الروّاد  أنَّ هؤلاء  العلمي  البحث  أثبت  الإنجليزي. وقد 
من الغربيين لـم يهــتدوا إلى النظريـة مستقلين عن ابن 
النفيس، فكتاب ابن النفيس قد ترجمــه إلــى اللاتينيــة 
ونشُِرت   Alpago »الباجــو«  هـو  إيطالــي  طبيب 
الترجمــة لأول مرة في مدينــة البندقيــة عــام 1547م، 
وقد كان هذا علــى التحقيق مَرْجـــع هارفي الذي تعُْزى 

إليــه اليوم هذه النظريـــة.

التراث العربي 
الدهشـة  إلـى  يدعـو  لا  الأمـر  هـذا  أنَّ  شـكَّ  ولا 

في  »القانون  في  سينا  ابن  كتب 
الجمجمة  تشريح  عن  الطب« 
والفكين والأنف والفقرات الصدرية

تحدث الرازي في كتابه »الحاوي« 
والعصب  العضل  جراحات  عن 

وخياطة جراحة البطن والأمعاء

في الأعلى: 
نسخة مترجمة من 
كتاب القانون في 
الطب لابن سينا
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والغرابـة فحسـب، بـل يدعـو أكثـر مـا يدعـو إلى الشـك 
والريبـة، فهـا هـو عالـمٌ عربـيٌّ قـد عالـج موضوعـاً مـا 
وكتـب كتابـاً فـي ذلـك الموضـوع، وأهُْمـل كتابـه ثلاثـة 
قـرون، وفجـأة تكالـب علـى معالجـة الموضـوع نفسـه 
عامـاً،  وسـتين  واحـد  خلال  فـي  العلمـاء  مـن  ثلاثـة 
وبنفـس ألفـاظ العالـم العربـي. إنَّ أبسـط تعليـل يخطر 
التـراث  أنَّ  فـي  يتلخـص  الأمـر  هـذا  حـول  بالذهـن 
العلمـي العربـي صـار غنيمـةً فـي أيـدي علمـاء أوروبـا 
ينهلـون  الأوروبيـة  النهضـة  عوامـل  مـن  كانـوا  الذيـن 
عقـدت  وقـد  وانتحـالاً.  واقتباسـاً  سـطواً  فيضـه  مـن 
 Z. Honke المستشـرقة الألمانيــــة زجريـد هونكــــه
ابـن  اكتشـاف  قصـــة  فيـه  حَكـتَ  خاصــــاً  فصلاً 
النفيس للدورة الدموية وملابساتـــه التي غيَّرت بعض 
معطيـات تاريـخ العلـم العربـي واختتمتـه قائلـة: »فـإن 
أول من نفََذَ ببصـــره إلـــى أخطــاء جالينوس ونقََدهـــا 
ثـم جـاء بنظريـــة الـدورة الدمويـــة لـم يكـن سـرفيتوس 
الإسبانــي ولا هارفي الإنجليزي، بل كان رجلًا عربيــاً 
أصيلاً مـن القـرن الثالـث عشـر الميلادي وهـو ابـن 
النفيـس، الـذي وَصـل إلى هذا الاكتشـاف العظـــيم في 

تاريـخ الإنسانيــة وتاريـخ الطـب قَبـْل هارفـي بأربعمائــة 
عـام وقبـل سـرفيتوس بثلاثمائــة عـــام«.

سرقة العلم 
 وعلـى هـذا الأسـاس فـإنَّ التشـريح عنـد العـرب قائـم 
وواقـع بدرجـة أو بأخـرى، سـواء أكان جهـراً أم سـراً، ولعـلَّ 
أوضـح مـا تمخـض عنـه البحـث العلمـي لدى المستشـرقين 
انكشـاف حالـة  الأطبـاء؛  مـن  كانـوا  إذا  أنفسـهم وخاصـة 
السـطو الصريـح علـى التـراث العلمـي العربـي إذ إنَّ هـذا 
السـطو هـو السـمة الغالبـة علـى علمـاء أوروبـا قبيـل عصـر 
النهضـة وخلالهـا وبعدهـا أيضـاً، فقـد كشـف مارتن بلسـنر
M.Plessner فـي الفصـل الخـاص بالعلوم ضمن فصول 
كتـاب »تـراث الإسلام« عن حالة سـطو صريـح على التراث 
العربـي فـي التشـريح رغـم تلـك اللغـة المهذبـة التـي وصف 
بها هذا السطو بأنه »تأثير التراث الإسلامي على الغرب« 
لتأثيـر التـراث  فيقـول: »لا بـدَّ لنـا أن نذكـر مثـالاً فريـداً 
التشـريح  ـس علـم  أنَّ مؤسِّ ذلـك  الغـرب.  الإسلامي علـى 
فـي  نشـر   A.Vesalius فيسـاليوس  اندريـاس  الحديـث 
عـام 1538م جداولـه التشـريحية كدراسـة تمهيديـة لمؤلفـه 
الرئيس المعروف باسـم »الصنعة« الذي كتبه عام 1543م. 
وقـد ورد فـي النـص اللاتينـي لهـذه الجداول عـدد كبير من 
المصطلحـات العربيـة والعبريـة. وقـد قـام بعـض الباحثيـن 
ببحـث دقيـق عـن هـذه الجـداول التـي أظهرت كيـف اهتدى 
فيسـاليوس إلـى معرفـة المصطلحـات فـي اللغات السـامية 
التـي لـم يكـن هو نفسـه ضليعاً فيهـا. وهكذا حملت جداول 
فيسـاليوس التشـريحية التراث العربي إلى مطالع العصور 

الحديثة«.

فضل الحضارة العربية
نخلـص مـن هـذا لنقـول إننـا بحاجـة إلـى مراجعـة 

امتهان
ـــد  ـــات أن يكـــون هـــذا هـــو حـــال التشـــريح عن ـــف المفارق مـــن طري
ـــا أنَّ فـــن التشـــريح امتهـــان  العـــرب، فـــي الوقـــت الـــذي رأت فيـــه أوروب
للجســـم الـــذي خلقـــه الله، وأول عمليـــة تشـــريح فـــي أوروبـــا أجريـــت 
فـــي باريـــس عـــام1478 م أو 1494 م )أي بعـــد وفـــاة ابـــن النفيـــس 
ـــازل بسويســـرا عـــام 1588  ـــى فـــي ب ـــت الأول ـــي ســـنة( وأجري بنحـــو مئت
ـــب للعـــرب الســـبق فـــي التشـــريح،  ـــا 1637 م، وهكـــذا كُتِ م وفـــي بولوني

وفـــي ظـــل التشـــريح تقدمـــت الجراحـــة علـــى أيديهـــم.

على اليسار: 
النسخة اللاتينية 

الأقدم لكتاب 
القانون في الطب 

لابن سينا
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كل مـا كتبـه المستشـرقون عـن التـراث العربـي العلمـي، 
حتـى يعلـم مـن لا يريـد أن يعلـم أنَّ الحضـارة الإنسـانية 
مدينـة للحضـارة العربيـة الإسلامية فـي المقـام الأول، 
مـن  العلـم  ومؤرخـو  المستشـرقون  يتوهـم  كمـا  وليـس 
وليـدة حضـارة  الإنسـانية هـي  الحضـارة  أنَّ  الغربييـن 
الإغريق، لسـبب بسـيط للغاية هو أنَّ الحضارة العربية 
الإسلامية قد وسـعت كل تراث العالم القديم من علوم 
بالإبـداع  هـذا  كل  ولقّحـت  والهنـود،  والفـرس  اليونـان 
حت مـا به من أخطاء،  العلمـي العربـي، وأصلحتـه وصحَّ
العـرب  العلمـاء  اليونانـي، ممـا جعـل  التـراث  ولاسـيما 
بيـن  التوفيـق  سـبيل  فـي  وعقولهـم  أنفسـهم  يجهـدون 
المتناقضـات التـي لا تركـب فـي عقـل، وقضـوا فـي ذلك 
قرنيـن ونصـف قـرن مـن الزمـن  بدليـل مـا كتبـه العلمـاء 
العـرب فـي هـذا الشـأن مثـل كتـاب الحسـن بـن الهيثـم 
للـرازي  »الشـكوك  وكتـاب  بطليمـوس«  علـى  »الشـكوك 
علـى جالينـوس«، فأصبحـت علـوم الدنيـا منقحـة كلهـا 
التـي تلقفتهـا  العلـوم  العلمـي، وهـي  العـرب  تـراث  فـي 
حركـة  أطـول  فـي  النهضـة،  عصـر  قبـل  فيمـا  أوروبـا 
مـن  العربـي  التـراث  ترجمـة  اسـتمرت  فقـد  للترجمـة 
العربيـة إلـى اللاتينيـة مـن بـدء القـرن الثامـن الميلادي 
حتـى نهايـة القـرن الثالـث عشـر. ولعلنـا لا نجـد كلامـاً 

مناسـباً فـي هـذا المقـام سـوى قـول الدكتور عمـر فروخ: 
»إن حيـاة الأمـم رهينـة بحيـاة تراثهـا، وإن الأمـة التـي 
لا تـراث لهـا لا تاريـخ لهـا، وإن الأمـة التـي لا تاريـخ لهـا 
ليسـت إلا كتلاً بشـرية لا وزن لهـا فـي ميـزان الأمـم«. 

إنَّ العـرب اليـوم أشـد الأمـم حاجـة إلـى الدفـاع عـن 
تراثهـم، ذلـك لأنَّ الهجمـات عليـه قوية متوالية، ولم نعلم 
فـي تاريـخ الإنسـانية أنَّ ثقافـة مـا هوجمـت بمثـل العنـف 
ثقافتنـا  ذلـك لأنَّ  العربيـة؛  الثقافـة  بـه  الـذي هوجمـت 
بخصائصهـا وميزاتهـا سـياج حقيقـي لنـا، والرغبـات في 
تمزيـق هـذا السـياج كثيـرة ظاهـرة للعيـان لا حاجـة إلـى 
السـياج  الغايـة مـن تمزيـق هـذا  إنَّ  ثـم  الدلالـة عليهـا، 

تمزيـق الأمـة العربيـة نفسـها.
 
* جيولوجـي كبيـر باحثيـن بهيئـة المسـاحة الجيولوجيـة 

)سابقاً(

عجز  لمن  »التصريف  لكتاب  كان 
أعظم  للزهراوي  التأليف«  عن 
لمدة  الأوروبية  النهضة  في  الأثر 
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